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 فصل: السنة الخامسة من الهجرة وفيها ضوابط:

لإفك.غزوة بني المصطلق، وحادثة االضابط الأول:   

 

 "الشرح"

أي افهم وثق بما يقال فقد كان في السنة الخامسة من الهجرة، وفي 
 نسخة أخرى معكوسة.

سَةي اسْخَعخ وَثيقي  اَمي  وكََانَ فِي الْخ

وي بَنِي  كانت غزوة بني المصطلق وتسمى المريسيع، وحصل بها حادثة الإفك. فخكُ فِي غَزخ اَلْخي
طلَيقي   الخمُصخ

 

 

قال المصنف

فْك  ... وَكَانَ فِي الْخَامِسَةِ اسْمَعْ وَثقِِ _68  فِي غَزْوِ بنَِي الَِْْ
صْطَلِقِ  الْم 

تفاصيل غزوة 
بني المصطلق
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أنَّ بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث  -صلى الله عليه وسلم  -بلغ رسول الله 
خرج إليهمفبن أبي ضرار   

 سبب الغزوة

فرس 30مقاتل ومعهم  700 عدد  
 المسلمين

 حمل الراية حمل راية المهاجرين أبوبكر الصديق، وحمل راية الأنصار سعد بن عبادة.
وَأنَْ عَامُهُمْ تُسْقَى  الْمُصْطلَِقِ وَهُمْ غَارُّونَ  ى بنيعَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -أغََارَ النبي 

رضي الله عنها -عَلَى الْمَاءِ فَ قَتَلَ مُقَاتلَِتَ هُمْ وَسَبََ ذَراَريِ َّهُمْ وَأَصَابَ يَ وْمَئِذٍ جُوَيْريِةََ   - 
 التفاصيل

لْحاَرِثِ بن الْمُصْطلَِقِ في قاَلَتْ: وَقَ عَتْ جُوَيْريِةَُ بنتُ ا -رضي الله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ 
فَكَاتَ بَتْ عَلَى نَ فْسِهَا، وكََانَتْ امْرأَةًَ  -أَوْ ابْنِ عَمٍ  لَهُ  -سَهْمِ ثََبِتِ بن قَ يْسِ بن شَََّاسٍ 

حَةً تََْخُذُهَا الْعَيُْْ، قاَلَتْ عَائِشَةُ   -: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ الله -رضي الله عنها  -مَلََّّ
في كِتَابتَِهَا  فَ لَمَّا قاَمَتْ عَلَى الْبَابِ فَ رأَيَْ تُ هَا كَرهِْتُ مَكَانََاَ،  -عليه وسلم صلى الله 

هَا مِثْلَ الَّذِي رأَيَْتُ، فَ قَالَتْ  -صلى الله عليه وسلم  -وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ الله  سَيََىَ مِن ْ
اَ كَانَ مِنْ أمَْريِ مَا لََ يََْفَى : يََ رَسُولَ الله جُوَيْريِةَُ بنتُ الْحاَرِ -جويرية  - ثِ، وَإِنََّّ

عَلَيْكَ، وَإِنّ ِ وَقَ عْتُ في سَهْمِ ثََبِتِ بن قَ يْسِ بن شَََّاسٍ وَإِنّ ِ كَاتَ بْتُ عَلَى نَ فْسِي 
تُكَ أَسْألَُكَ في : "فَ هَلْ لَكِ إلى -صلى الله عليه وسلم  -كِتَابَتِِ؟ فَ قَالَ رَسُولُ الله   فَجِئ ْ

وَ خَيٌَ مِنْهُ؟ "، قاَلَتْ: وَمَا هُوَ يََ رَسُولَ الله؟ قاَلَ: "أؤَُدِ ي عَنْكِ كِتَابَ تَكِ مَا هُ 
صلى  -أَنَّ رَسُولَ الله  -تَ عْنِي النَّاسَ  -وَأتََ زَوَّجُكِ"، قاَلَتْ: قَدْ فَ عَلْتُ، قاَلَتْ: فَ تَسَامَعَ 

، فَأَعْتَ قُوهُمْ، وَقاَلُوا: قَدْ تَ زَوَّجَ جُوَيْريِةََ، فَأَرْ  -الله عليه وسلم  سَلُوا مَا في أيَْدِيهِمْ مِنَ السَّبْيِ
! فَمَا رأَيَْ نَا امْرأَةًَ كَانَتْ أعَْظَمَ بَ ركََةً عَلَى -صلى الله عليه وسلم  -أَصْهَارُ رَسُولِ الله 

هَا أعُْتِقَ في سَبَبِهَا مِائَةُ أهَْلِ بَ يْتٍ مِنْ بني الْمُصطلَِ  .قِ قَ وْمِهَا مِن ْ  

زواج النبي 
بجويرية بنت 

 الحارث

من غزوة بني المصطلق افترى المنافقون على  -صلى الله عليه وسلم  -وفي مرجع النبي 
.حديث الإفك فأنزل الله براءتها في القرآن -رضي الله عنها  -أمُِ  المؤمنيْ عائشة   

حادثة 
 الْفك
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 ظهور حقد المنافقين بعد انتصار المؤمنين

تصر المسلمون في تلك المعركة وظهروا على عدوهم اغتاظ المنافقون غيظاً شديدًا وظهر حقدهم ولما ان
.الذي كان دفينًا، فهذا عبد الله بن أبي بن سلول لم يستطع كتم غيظه  

 عِنْدَ أنه سمع عبد الله بن أبي يَ قُولُ لأصحابه: لََ تُ نْفِقُوا عَلَى مَنْ  -رضي الله عنه  -عَنْ زَيْدِ بن أرَْقَمَ 
هَا الْأَذَلَّ  ، قال زيد رَسُولِ الله حَتََّّ يَ ن ْفَضُّوا مِنْ حَوْلهِِ، وقال: وَلئَِنْ رَجَعْنَا إلى المدينة ليَُخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِن ْ

فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي  -صلى الله عليه وسلم  -: فأتيت النبي -رضي الله عنه  -
قال فوقع في  -صلى الله عليه وسلم  -ه ما فعل، فقالوا: كذب زيدٌ على رسول الله فسأله فاجتهد يمين

 -[، ثم دعاهم النَّبيُّ 1نفسي مما قالوه شدة حتَّ أنَْ زَلَ الله تَ عَالَى: }إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ{ ]المنافقون: 
".ليستغفر لهم، قال: فلوَّوا رءوسهم -صلى الله عليه وسلم  . 

دثت السورة بإسهاب عن المنافقيْ، وأشارت إلى بعض الحوادث والأقوال التِ وقعت منهم فقد تح
ورويت عنهم وفضحت أكاذيبهم، إلَ أنَا في الختام حذرت المؤمنيْ من الَنشغال بزينة الدنيا 

 ومتاعها، وحثت على الإنفاق
لِكَ فَأُولََٰئِكَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُ لْهِكُمْ أمَْوَا قال تعالى: } لُكُمْ وَلََ أَوْلََدكُُمْ عَن ذكِْرِ اللََِّّ ۚ وَمَن يَ فْعَلْ ذََٰ

(9) هُمُ الْخاَسِرُونَ  وَأنَفِقُوا مِن مَّا رَزَق ْنَاكُم مِ ن قَ بْلِ أَن يََْتَِ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِ  لَوْلََ أَخَّرْتَنِي إِلَىَٰ  
{قَ وَأَكُن مِ نَ الصَّالِحِيَْ أَجَلٍ قَريِبٍ فَأَصَّدَّ    

معة السياسية ووحدة الصف الداخلية .الحفاظ على السُّ  
وصل  لماو  مع رأس المنافقيْ أبعد الآثَر فيما بعد، -صلى الله عليه وسلم-وقد كان لتسامح الرسول 

المسلمون مشارف المدينة تصدى عبد الله لأبيه عبد الله بن أبي، وقال له: قف فوالله لَ تدخلها حتَّ 
 -صلى الله عليه وسلم-في ذلك، فلما جاء رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-يَذن رسول الله 

.استأذنه في ذلك، فأذن له  

وعبر... دروس 

من غزوة بني 
المصطلق
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، دثًَ كان قومه هم الذين يعاتبونهح كان ابن أبي ابن سلول كلما أحدثومن الحكم في ذلك:   
، والرسول يَبى ويصفح، فأراد رسول الله أن -صلى الله عليه وسلم-ويعنفونه، ويعرضون قتله على النبي 

كيف ترى يَ عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلتَ لي »عن آثَر سياسته الحكيمة، فقال:  لعمريكشف 
صلى الله -علمت لأمر رسول الله  -والله-فقال عمر: قد « لأرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم لقتلته

.أعظم بركة من أمري -عليه وسلم  
والرحمة وحسن الصحبة روعة العفو  

كان لَبن أبي ابن سلول ولدٌ مؤمن مخلص يسمى عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول، فلما علم 
فقال له: )يَ رسول الله، بلغني أنك  -لمصلى الله عليه وس-بالأحداث ونزول السورة، أتى رسول الله 

تريد قتل أبي ابن سلول فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلَّ، فمرنّ به، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإنّ لأخشى أن تَمر به غيَي فيقتله، فلَّ تدعني 

لناس، فأقتله، فأقتل رجلًَّ مؤمنًا بكافر فأدخل النار، فقال رسول نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بيْ ا
بل نترفق به، ونحسن صحبته ما بقي معنا»: -صلى الله عليه وسلم-الله      

 حادثة الْفك والدروس والعبر منها
حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك، بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثَرة النعرة 

العظيمة التِ كان القصد منها النيل من الجاهلية، فقد ألمت بالبيت النبوي هذه النازلة الشديدة والمحنة 
ومن أهل بيته الأطهار -صلى الله عليه وسلم-النبي   

كانت النتيجة:و  
   : تبرئة أم المؤمنيْ أولًا

 عائشة 
حكمة الله تعالى اقتضت أن يبزغ الخيَ من ثنايَ الشر، فقد كان ابتلَّء أسرة أبي بكر الصديق  ثانياا: 

خيَاً لهم، حيث كتب لهم الأجر العظيم على صبرهم وقوة إيمانَم، قال بحديث الإفك  -رضي الله عنه-
 "تعالى: "لََ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيٌَْ لَّكُمْ 
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عْتُمُوهُ ظَنَّ ثالثاا:  الحرص على سمعة المؤمنيْ، وعلى حسن الظن فيما بينهم، قال تعالى: "لَوْلََ إِذْ سمَِ
مِنَاتُ بِِنَْ فُسِهِمْ خَيَْاً وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِيٌْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْ  " 

عْتُمُوهُ قُ لْتُم : رابعاا يجب التثبت من الأقوال قبل نشرها، والتأكد من صحتها، قال تعالى: "وَلَوْلََ إِذْ سمَِ
 "مَّا يَكُونُ لنََا أَن ن َّتَكَلَّمَ بِهذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهتَْانٌ عَظِيمٌ 

ا:خا قال تعالى: "وَلََ يََتَْلِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ ، الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءوا مسا
 لَكُمْ نَ أَن ي َّغْفِرَ اللهُ أَن يُ ؤْتُوا أوُلي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيَْ وَالْمُهَاجِريِنَ في سَبِيلِ اِلله وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلََ تحُِبُّو 

 "وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
ا:  ودفاعه عنهم، وتهديده لمن يرميهم بالفحشاء باللعن في  غيَة الله تعالى على عباده المؤمنيْسادسا

نْ يَا وَا خِرَةِ لآَ الدنيا والآخرة، قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلََّتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا في الدُّ
يَ وْمَئِذٍ يُ وَفِ يهِمُ اللهُ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *يَ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَ تُ هُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ * 

 "دِينَ هُمُ الحَْقَّ وَيَ عْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الحَْقُّ الْمُبِيُْ 
الأنبياء وأتباعهم مستهدفون من قبل أعداء الإسلَّم من الكافرين والمنافقيْ وأتباعهم؛ بتلفيق سابعاا: 

التهم ضدهم، ورميهم في أعراضهم وفي أنفسهم، ولكن الله يدافع عنهم، ويرد كيد الأعداء في نحورهم، 
  .في الدنيا وثواباً في الآخرة ويزيد أنبياءه وأولياءه الصالحيْ رفعة

:الحكمة في عدم حَدِ  عبد الله بن أبي: سابعاا  
، والخبيث ليس أهلًَّ لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة_ 1

.في الآخرة ويكفيه عن الحد  
الحد لَ يثبت إلَ ببينة أو إقرار وهو لم يقر بالقذف ولَ شهد به عليه أحد، فإنه كان يذكره بيْ _ 2

.أصحابه ولم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بيْ المؤمنيْ  
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لجندل، وعقد النبي بجويرية وريحانة.غزوة دومة ا الضابط الثاني:  

 

الشرح""  

 وفي رواية: قبل أي غزوة دومة الجندل كانت قبل بني المصطلق
 في مقاتل ألف من جيشًا - وسلم عليه الله صلى - الرسول قاد

 وجود بلغه وقد الجندل، دومة باتجاه خمس سنة من الأول ربيع شهر
 المسلميْ بقدوم علموا اعندم تفرق الجمع ولكن، بها للمشركيْ تجمع
 مقاومة، يلقوا فلم السرايَ خلَّلها بثُّوا المنطقة في أيَمًا أقاموا الذين

الفزاري حصن بن عُيينة العودة في وادع أن بعد المدينة إلى ورجعوا  

نَخدَلي  وَدُومَةُ  وَحَصَلخ  قييلَ  الْخ  

، وقوله وذلك في غزوة بني المصطلقعقد النبي على جويريه بعد ذلك 
 واتصل: أي عقد عليها وبنى بها.

دُ  نَةي  عَقخ اَريثي  اب خ وَاتَّصَلخ  بَ عخدُ  الحخ  

واختلفوا هل كانت من بني قريظة  عقد النبي على ريحانه بنت شَعون،
وكانت في سبي النبي وعاملها معاملة ملك  أم من بني النضيَ،

 اليميْ، وأبت إلَ اليهودية ثم أسلمت بعد ذلك.
انت ملك يميْ أم أن النبي أعتقها وتزوجها، واختلف العلماء هل ك

 والمصنف يرجح القول بِنَا زوجه.

دُ  ي فِي  رَيْخَانةََ  وَعَقخ سَةخ  ذي اَمي الْخ  

قال المصنف

ةِ الْحَارِثِ بَعْد  وَاتَّصَلْ عَقْد  ابْنَ ... وَد ومَة  الْجَنْدَلِ قيِلَ وَحَصَلْ _69

....وَعَقْد  رَيْحَانةََ فِي ذِي الْخَامِسَةْ _ 70
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 فصل: في السنة السادسة من الهجرة، وفيها ضوابط:

.عن عمرته       وصد النبي  ،سقاءتوالاس ،ذي قرد  وغزوة  ،بني لحيانغزوة  الضابط الأول:  

 

 الشرح"

أي أن غزوة بنو لحيان في ربيع الأول أو جمادى الأولى في السنة 
 السادسة.

ءُ ثَّ   بَ نُو لحيخيَانَ بَدخ
سَةخ  ادي  السَّ

في منطقة بني لحيان بئر يقال لها بئر التفلة، كانت بئر مالحة شديدة 
  الملوحة، لَيستطيع أحد أن يشرب منها، فتفل فيها النبي فصارت عذبة

عجزات النبي م  

 قحط الناس فاستسقى لهم النبي، فأتاهم المطر.
كما   ،لَستقى لقومهقحط: لو كان نبيًا وقال المنافقون لما اصابهم ال

عسى ربكم  ،وقد قالوهاأ" :فقال لنبيافبلغ ذلك  ،استقى موسى لقومه
".ن يسقيكمأ  

 -قاَلَتْ: شَكَا النَّاسُ إلى رَسُولِ الله  -رضي الله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ 
قُحُوطَ الْمَطرَِ، فَأَمَرَ بمنِْبر فَ وُضِعَ لَهُ في الْمُصَلَّى،  -صلى الله عليه وسلم 

 صلى الله -فَخَرجََ رَسُولُ الله  وَوَعَدَ النَّاسَ يَ وْمًا يََْرُجُونَ فِيهِ، قاَلَتْ عَائِشَةُ 
دَ  -عليه وسلم  حِيَْ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبرََّ وَحمَِ

قَاؤُهُ  تيسخ  وَبَ عخدَه اسخ

قال المصنف

ث مَّ بنَ و لِحْياَنَ بَدْء  السَّادِسَةْ ... _70

ه  وَذ و قَرَدْ _ 71 ا قَصَ وَص  ....وَبَعْدَه اسْتِسْقاَؤ  دْ دَّ عَنْ ع مْرتِهِ لَمَّ
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نَّكُم شَكَوْتُُ جَدْبَ دِيََركُِم، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطرَِ عَنْ الله عز  وجل ، ثُمَّ قاَلَ: "إ
نِ زَمَانهِِ عَنْكُم، وَقَدْ أمََركَُم الله عز  وجل  أَنْ تَدْ  عُوهُ، وَوَعَدكَُم أَنْ إِباَّ

يَسْتَجِيبَ لَكُم"، ثُمَّ قاَلَ: "الْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم مَلِكِ 
ينِ، لََ إلَِهَ إِلََّ الله يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ، اللهمَّ أنَْتَ الله لََ إلَِهَ إِلََّ أنَْتَ  يَ وْمِ الدِ 

نَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أنَْ زلَْتَ لنََا قُ وَّةً وَبَلََّغًا الْغَنِي وَنَحْنُ الْفُ  قَراَءُ، أنَْزلِْ عَلَي ْ
إلى حِيٍْ"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَ لَمْ يَ زَلْ في الرَّفْعِ حَتََّّ بَدَا بَ يَاضُ إِبِطيَْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ 

بَلَ عَلَى ردَِاءَهُ وَ  -أَوْ حَوَّلَ  -إلى النَّاسِ ظَهْرهَُ، وَقَ لَبَ  هُوَ راَفِعٌ يدََيْهِ، ثُمَّ أقَ ْ
النَّاسِ وَنَ زَلَ، فَصَلَّى ركَْعَتَيِْْ، فَأنَْشَأَ الله سَحَابةًَ فَ رَعَدَتْ وَبَ رَقَتْ، ثُمَّ 

أمَْطَرَتْ بإِِذْنِ الله، فَ لَمْ يََْتِ مَسْجِدَهُ حَتََّّ سَالَتْ السُّيُولُ، فَ لَمَّا رأََى 
، ضَحِكَ حَتََّّ بَدَتْ نَ وَاجِذُهُ، فَ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنَّ الله سرْعَتَ هُمْ إِلَى الْ  كِنِ 

 :"عَلَى كُلِ  شَيءٍ قَدِيرٌ وَأنّ ِ عبد الله وَرَسُولهُُ 
من أكبر الغزوات وهي  ،بني لحيان بليالٍ ذي قرد كانت بعد غزوة 

بنفسه ضد  -م صلى الله عليه وسل -التأديبية التِ قادها رسول الله 
 أعراب نجد

 وَذُو قَ رَدخ 

وتعد هذه العمرة من  ،داء العمرة صده المشركونلآ مكة قصد النبيا لمَّ 
ن أواتفق معهم على الصلح وعلى  ،"غزوة الحديبية"الغزوات ويقال لها 

.تكون العمرة من العام المقبل  

ا  رتيهي لَمَّ وَصُدَّ عَنخ عُمخ
 قَصَدخ 

 

 
ان غدروا بعشرة من أصحاب النبي وقتلوهم منهم خبيب بن أن بني لحي

 عدي عند ماء يسمى الرجيع 
 سبب الغزوة

غزوة بني 
لحيان
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في مائتِ رجل، وأظهر أنه  -صلى الله عليه وسلم  -خرج رسول الله 
 يريد الشام

 عدد المسلمين

على المدينةاستخلف  ابن أم مكتوم  
ة بلَّدهم، وهو بيْ أسرع السيَ حتَّ انتهى إلى بطن غُراَن  وادٍ من أودي

  أمََج وعُسْفان، حيث كان مصاب أصحابه
فترحَّم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو لحيان، فهربوا في رؤوس الجبال، فلم 
 يقدر منهم على أحد، فأقام يوميْ بِرضهم، وبعث السرايَ، فلم يقدروا
عليهم، فسار إلى عُسْفان، فبعث عشرة فوارس إلى كُراع الغميم لتسمع 

يش، ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلةبه قر    
 

 
لأن الماء الذي نزل به رسول الله   صلى الله عليه وسلم   يقال له : ذو قرد .. 

ناحية الشام  وتسمى كذلك بغزوة الغابة ، إشارةً إلى موضعٍ قرب المدينة من
بل رسول الله   فيه شجر كثيَ ، وهو المكان الذي أغار فيه المشركون على إ

 صلى الله عليه وسلم   وهي ترعى فيه

سْيت بغزوة ذي 
 قَرد

أغار عيينة بن حصن الفزاري في جماعة من قومه غطفان على لقاح )إبل ذوات 
، وقتلوا رجلَّ وأسروا امرأة من    صلى الله عليه وسلم   كانت ترعلبن( للنبي 

.المسلميْ   

الغزوةبب س  

غزوة ذي قرد
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نذرا الناس ، عندما سمع سلمة بن الأكوع   رضي الله عنه   ما حدث ، صاح م
وظل بمفرده يطارد المغيَين ، وكان   رضي الله عنه   أسرع الناس عدواً ، حتَّ 

 أدركهم على رجليه ، وجعل يرميهم بالنبل ، وكان رامياً ، ويقول
 خذها وأنا ابن الأكوع    واليوم يوم الرضع )هلَّك اللئام(

 من متاعهم ثم توالت سهامه عليهم وهو يطاردهم وحده ، حتَّ ألقوا بالكثيَ
التِ أثقلتهم عن الهروب ، وكانوا كلما ألقوا شيئا وضع عليه علَّمة كي يعرفها 

النبي   صلى الله عليه وسلم   وأصحابه .. واستمر على ذلك حتَّ استنقذ منهم 
 بعض الإبل ، وثلَّثيْ بُ رْدة )كساء( وثلَّثيْ رمحا

سلمة بن الأكوع لحق الرسول   صلى الله عليه وسلم   ومن معه من الصحابة ب
بذي قرد ، واستعادوا الإبل كلها بعدما قتلوا من المشركيْ الكثيَ ، ثم عاد النبي 
  صلى الله عليه وسلم   إلى المدينة وقد أردف خلفه على ناقته سلمة   رضي الله 

عنه   ، وأعطاه سهميْ ، سهم الفارس وسهم الراجل ، وأثنى عليه قائلَّ : ) 
و قتادة ، وخيَ رجالتنا سلمة ( رواه مسلمخيَ فرساننا اليوم أب  

أما المرأة التِ أسرها المغيَون من غطفان ، فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن 
صلى الله عليه  -تمكنت من الإفلَّت من القوم على ظهر ناقة لرسول الله 

 -، وقد نذرت إن نجاها الله لتنحرن تلك الناقة ، فلما أخبرت النبي  -وسلم 
عن نذرها تبسم   صلى الله عليه وسلم   وقال : )  -الله عليه وسلم  صلى

بئسما جزيتها ، أن حملك الله عليها ونجاك ثم تنحرينها ، إنه لَ نذر في معصية 
الله ، ولَ فيما لَ تملكيْ ، إنَّا هي ناقة من إبلي ، فارجعي إلى أهلك على 

 بركة الله ( رواه أحمد

 تفاصيل 
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  صلى الله عليه وسلم   ، ومبادرة الصحابة عند النداء للجهاد وشجاعتهم ، خاصة شجاعة الرسول 

سلمة بن الَكوع   رضي الله عنه   الذي قاوم بمفرده جَمْعا من الكفار وأرهبهم ، واستنقذ منهم ما 
  صلى سرقوه من إبل النبي   صلى الله عليه وسلم   ، بل وأخذ منهم بعض الغنائم ، ومن ثم كرمه النبي 

الله عليه وسلم   معنويَ وماديَ ، فأثنى عليه ، وأعطاه سهميْ من الغنائم ، وحمله خلفه على ناقته حتَّ 
 عاد إلى المدينة 

حباب الثناء على الشجاع ومن فيه تعريف الإنسان نفسه إذا كان شجاعا ليَعب خصمه ، واست
 فضيلة   

رسول   صلى الله عليه وسلم   وسماحته بطلَّن نذر المعصية ، أو النذر فيما لَ يملكه الإنسان ، وحلم ال
 في تبسمه حينما نَى المرأة أن تنحر ناقته التِ نجاها الله عليها

 

  

وعبر ... دروس 

من غزوة ذي 
قرد
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.وفرض الحج ،والبناء بريحانة ،بيعة الرضوان :الثانيالضابط   

 

"الشرح"  

صلى الله عليه  -لما أرسل النبي  ،قبل صلح الحديبية كانت بيعة الرضواني أ
إلى قريش ليبيْ لهم سبب  -رضي الله عنه  -عثمان بن عفان  -وسلم 

وأصحابه وأنَم يقصدون العمرة وليس  -صلى الله عليه وسلم  -مجيء النبي 
فظن المسلمون أن قريشًا قتلته،  - رضي الله عنه -القتال، وتَخر عثمان 

وقد  أصحابه إلى البيعة على قتال قريش -صلى الله عليه وسلم  -دعا النبي 
على الموت  -صلى الله عليه وسلم  -صحابة رضوان الله عليهم النبي بايع ال

 وعلى ألَ يفروا
بيَِدِهِ الْيُمْنَى: "هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ"،  -صلى الله عليه وسلم  -وقاَلَ رَسُولُ الله 

.فَضَرَبَ بِهاَ عَلَى يَدِهِ، فَ قَالَ: "هَذِهِ لعُِثْمَانَ   
.ن الله رضي عمن بايع فيهالأ :ببيعة الرضوانوسميت  " 

وَاني أُولَ  عَةُ الريِّضخ  وَبَ ي خ

.مةأنَا كانت أوالراجح  ،نى في هذه السنة بريحانةب أي  وَبَنََ .... فييهَا بيرَيْخَانةََ  

قال المصنف

ضْوَانِ أ ولَى _ 72 ل)وَبيَْعةَ  الرِِّ ََذَا فيِهَ ....وَبنََى( أوَِّ يِِّناَبَ ( ب يِّنِاَ)ا بِرَيْحَانةََ 

لْفٍ فاَسْمَعهَْ _ 73 .....وَف رِضَ الْحَجُّ بِخ 
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{ ]البقرة: لى: }وَأتمُّوا الحَْجَّ وَ زمن الحديبية، في قوله تعا [196الْعُمْرَةَ للََِِّّ  
.م التاسعةأهل كان في السنة السادسة  ،ي فيه خلَّفأ :بخلف  

لُخفٍ  جَُّ بِي وَفُريضَ الحخ
 فاَسْخَعَهخ 

 
امل من وهو التضحية والبذل والعطاء الك :أولًا: بها خلاصة ما هو مطلوب من المؤمن فِ دنياه

. عليهمالصحابة رضوان الله  
[. فكل 162يقول الله تعالى: }قُلْ إِنَّ صَلََّتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتِ لِله رَبِ  العَالَمِيَْ{ ]الأنعام: 

.شيء في حياة المسلم هو لله رب العالميْ، وفي سبيله حتَّ لحظة الموت، طاعة كاملة لله ولرسوله  
 ثانياا: اهتزاز مكة من داخلها

ه المسلمون تضحياتهم العظيمة، ورغبتهم الأكيدة في الموت هزَّ مكة من هذا الموقف الذي أعلن في
إلى المدينة بِي ثمن، حتَّ  وجعلها ترضخ للمفاوضات، وهي تريد أن يعود الرسولداخلها هزة عنيفة، 

فمن ذا الذي يستطيع أن يقاتل قومًا يطلبون الموت؟! بماذا يهددهم  ،وإن انتقص هذا من كرامتهم
 ويَوفهم؟! أبالموت؟! فهذا هو مطلبهم؛ 

ية، وكان من الجيش الذي يحب الموت من المستحيل أن يهُزم، وهذا درس من أعظم دروس الحديبف
 أجله أن قررت قريش إبرام الصلح بكل ما فيه

 ثالثاا: أخذوا قرار الموت فلم يصابوا بسوء
وهو أمر غريب حقًّا، إذ لم يصب المسلميْ سوءٌ عندما أخذوا قرار الموت وعدم الفرار، بينما أصابهم 

.ار الحياة( يوم أُحُدالموت في أُحُد واستشهد منهم سبعون رجلًَّ، وذلك حيْ أخذوا قرار الفرار )قر   
حيْ قال: "احرص على الموت توهب لك الحياة وهذا هو كلَّم أبي بكر الصديق " 

 رابعاا: التصريح بالرضا عن الأحياء

وعبر ... دروس 

من بيعة 
الرضوان
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الحياة، ومن الممكن قد صرح بِنه رضي عن أولئك الذين قاموا بالبيعة، مع أنَم ما زالوا على قيد  الله
 بعد ذلك أن يرتكبوا ذنوبًا أو أخطاء

من الممكن أن يكون هناك موقف واحد في حياة المسلم لصالح المسلميْ أو لصالح الأمة، يكون من ف
.الثقل بحيث إنه لَ يعُدل به ذنبٌ بعد ذلك  

ا وسبباا مباشراا لْبرام صلح الحديبية،  ذلك الصلح الذي كان فتحًا كانت تلك البيعة مقدمة وتمهيدا
. فعندما علمت قريش بتلك البيعة، ومدى صلَّبة المسلميْ في مبينًا، وكسبًا عظيمًا للمسلميْ

موقفهم، وقوتهم، وصبرهم، وثباتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمت أن ذلك هو الحق، 
 فأرسلت إلى المسلميْ فريقًا للتفاوض معهم، وإبرام الصلح

بدأت الرسل بيْ النبي صلى الله عليه وسلم وبيْ قريش، فجاء بدُيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه 
ئْ لقِِتَالِ أَحَدٍ، من خزاعة، فحم له رسول الله صلى الله  عليه وسلم رسالة لقريش مفادها: )إِناَّ لمَْ نجَِ

هُمُ الحرَْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فإَِنْ شَاءُوا مَادَدْتهُُ  نَا مُعْتَمِريِنَ، وَإِنَّ قُ رَيْشًا قَدْ نََِكَت ْ ةً، وَيَُلَُّوا بَ يْنِي وَلَكِنَّا جِئ ْ مْ مُدَّ
ظْهَرْ: فإَِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَ عَلُوا، وَإِلََّ فَ قَدْ جَمُّوا، وَإِنْ هُمْ وَبَيَْْ النَّاسِ، فإَِنْ أَ 

فَردَِ سَالفَِتِِ، وَليَُ نْفِذَنَّ اللََُّّ   . أمَْرَهُ(أبََ وْا، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَأقُاَتلَِن َّهُمْ عَلَى أمَْريِ هَذَا حَتََّّ تَ ن ْ
 بنود صلح الحديبية

وضع الحرب عشر سنيْ يَمن فيها الناس، ويكف  بعضهم عن بعض _1  
يرد  المسلمون من يَتِ إليهم من قريش مسلمًا دون علم أهله، وأن لَ ترد قريش من يَتيها مرتدًا _2  
من أحب  من القبائل أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب  _3

قريش وعهدهم دخل فيهأن يدخل في عقد   
يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة عامه ذاك فلَّ يدخلها، على أن يعود العام القابل  _4

فيعتمر.وتضم ن هذا البند بعض التفاصيل، منها: أن تخرج قريش من الحرم ليدخله النبي صلى الله عليه 
القُرُب، ويبقى في مكة وأصحابه، ليس معهم من السلَّح إلَ سلَّح الراكب، وتكون السيوف في 

 .ثلَّثة أيَم
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ما يدل على أنه لَ إيمان برسول الله صلى الله عليه  بن مسعود وصف عروة الذيفي فعل الصحابة 
وسلم دون محبة له، وأن هذه المحبة ليست معنى عقلَّنيًا مجردًا، وإنَّا هي أثر ملموس، وسلوك مشهود، 

 يستحوذ على القلب، فيطبع صاحبه، بمثل الطابع الذي وصف به عروة بن مسعود أصحاب رسول
 الله صلى الله عليه وسلم

وكان قد رجع إلى أصحابه يصف لهم ما رأى، قال: أي قوم !! والله لقد وفدت على الملوك، على  
كسرى و قيصر والنجاشي ، والله ما رأيت ملكًا يعظمه أصحابه، ما يعظم أصحاب محمد محمدًا، 

جلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، والله إن تنخَّم نخامة، إلَ وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه و 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدِ ون إليه النظر تعظيما 

."له  
 


